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  :الملخص

اتّخذت الدراسات الحجاجیة الحدیثة صفة الاستقلالیة عند كثیر من 

وعلوم لغویة  مناهج نقدیةولانفتاحها على  ،ن لتعدد المجالات التي تنهل منهاالباحثی

ونها الأداة وجسرا یربطه بالمتلقي ك ،قناععل الحجاج من اللغة قناة للإفج ،كثیرة

لب استخدامها في التكریر من أهم البنى اللغویة التي یغ دویع ،اللفظیة لنقل المعنى

 ،وللوصول إلى التأثیر الفعلي لما لها من أثر في تأكید المعنى ،النصوص التراثیة

  .العاطفي عند المتلقيالذي یسبقه التأثیر الذهني أو 

حجاجیة التكریر في مقامات الحریري یرتكز ما : هذا التصورفي إطار     

أین  ،لیلیة تجمع بین النظریة والإجراءنرومه في هذا المقال من دراسة وصفیة تح

من أعلام البیان العربي القدیم وأثرها في  سنقف على حجاجیة التكریر عند علم

 .المُتلقي إقناعا وتأثیرا وتوجیها

  .مقامات الحریري ،الأدوات اللغویة ،الحجاج، جیة التكریرحجا : الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
The modern argumentative studies have been 

independent for many researchers due to the diversity of fields , 
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the openness to critical approaches and many linguistic 

sciences.The argumentative approach has turned language a way 

to persuasion and a bridge that links him with the receiver since 

it is the expressing tool that conveys meaning.Repetition is 

considered one of the most important linguistic structures which 

are mostly used in classical texts since they have great influence 

in emphasizing the meaning and in reaching the true influence 

which is preceded by mental and emotional influence for the 

receiver. 

In this concept, the argumentative repetition in Elhariri’s 

denominators depends on what we aim through this essay by an 

analytical and descriptive study that combines theory and 

application where we stand witness on argumentative repetition 

by an outstanding figure of the classical Arabic eloquence and 

its influence on the receiver concerning persuasion, influence 

and orientation. 

Keywords: argumentative repetition, argumentation, linguistic 
tools, Elhariri’s denominators  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  MAH111128@YAHOO.COM، محمود شمس الدین: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

 ،الرحى في مختلف الدراسات العلمیة والمعرفیةیُعدّ الاهتمام باللغة قطب 

ویعد الحجاج من المناهج التي ة تطور الحضارات الإنسانیة، مسایر ممّا یؤهلها ل

جة للكشف عن قابلیة المحاجلغویة للتغلغل في النصوص الأدبیة، توسّلت بالأدوات ال

ولقد عمد الحریري  والامتثال لما یطرح علیها؛وحملها على الاقتناع ،داخل العقول، 

ما أكسب نصوصه بُعدا ) وناً شكلاً ومضم(في مقاماته إلى استعمال تقنیة التكریر 

وزیادة حجیة ما  ،أثر في تأكید المعنىحجاجیا إضافیا، لما لهذه الأداة اللغویة من 

ولتؤكد أن المقامات تعد خطابا حجاجیا بامتیاز فهي  ،السامعین من حججیطرح على 
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 وغیرها لبلوغ والتي یُتوسّل فیها بكل الطرائق والوسائل اللغویة،تقوم على الكدیة، 

  .الهدف المنشود

حجاجیة التكریر في مقامات الحریري یرتكز ما : في إطار هذا التصور

فها وكیف وظّ على آلیات التكریر الحجاجیة، من خلال الوقوف نسعى لكشفه 

ویُتوسل  ،ة تقوم أساسا على الحیلة والخداعباعتبار الكدیالحریري عند أبطال مقاماته 

فكیف لتسلیم لما یطرح علیها من قضایا، وا فیها بالحجج الباعثة على التصدیق،

  .اجیةوالحاملة لأبعاد حجغایاته الخطابیة استغل الحریري التكریر لبلوغ 

  :بنیة التكریر . 2

وهي في الحجاج الوسیلة لفرض  ،للغة الأداة اللفظیة لنقل المعنىتعدّ ا

اعهم المعبر عنها وإقنمن نوع استدراجهم إلى الدّعوى « سلطة على الآخرین 

وهو أمر یرغب في البحث عن بدائل لغویة لم نألفه في مواقف غیر  ،بمصداقیتها

الحجاجیة  وأهم البُنى اللغویة التي یغلب استخدامها في النصوص ،1»حجاجیة 

خلال  سنقف علیها منالعربیة بنیة التكریر، وللتكریر أهداف وغایات متعددة، 

حروف وتكرار الألفاظ فالجمل الكاملة فكان تكرار الورودها في مقامات الحریري، 

دالاً على أهمیة التكریر في الإفهام وتأكید الرأي في الأذهان وصولا إلى حمل 

بمعنى أن التكرار یوفّر لها طاقة « السّامعین على الإذعان والتسلیم لما یطرح علیهم 

حمله وتساعد على نحو فعّال في إقناعه أو  ،مضافة تحدث أثرا جلیلا في المتلقي

ویعین المتكلم ثانیا  ،ذلك أن التكرار یساعد أولا على التبلیغ والإفهام ؛على الإذعان

فإذا ردّد المحتج لفكرة حجّة ما أدركت  ،على ترسیخ الرأي أو الفكرة في الأذهان

وإن ردّد رابطا حجاجیاً أقام  ،ورسخت في ذهن المتلقي ،مرامیها وبانت مقاصدها

 ،2»ء الخطاب وأكّد الوحدة بین الأقسام أو أوهم المتلقي بها تناغماً بیّنا بین أجزا
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في تأكید المعنى وزیادة درجة الحجة لدى  وبذلك یعد التكریر أداة لغویة فاعلة

  .كن أن نمیز بین نوعین من التكریرویمالسامعین، 

  :تكریر الشكل . 3

أو أنْ : تكریر لا تتجاوز الوظیفة السبكیةوجدیر بالذكر أنّ بعض حالات ال

تكون الوظیفة هي الوصف في نحو جیلا بعد جیل ،أي أجیالا متتابعة ،ولكننا لا « 

یقتضیها التركیب  cabesive functionنرى في غیرها إلا وظیفة سبكیة خالصة 

ثة للتكریر على مستوى ویمكن التمییز بین أنواع ثلا ،3»،لا بلاغیة یقتضیها المقام 

  :الشكل وهي

  :ر بعینه تكریر المكر  1.  3

وجاء في المقامة واء أكان لفظا مفردا أم غیر ذلك في منطوق واحد، س

فأقسم بین رهطه إنّه وفق شرطه ،وادّعى أنّه طالما نظم درّة « : قوله " الإسكندریة"

لجمع هنا تأكید على ادعاء من أقسم أمام ا" درة"وتكریر  ،4»إلى درّة ،فباعهما ببدرة 

" درّة"ر المنطوق فكان تكری ر وبیعها بأغلى الأثمان،بأنه حریص على جمع الجواه

إلى سعة  فلم یكتف بالقسم بل زاد في الإفهام بجلب انتباه السامعین ،تثبیتا للادعاء

أهلا للزواج بمن بالغ فیكون بذلك قد أقام الحجة في كونه رزقه وتمكنه من تجارته، 

ي بأسره وأنفق مَالي بأسره ،وأنفق إلى أنْ مزَّق مَال« : إلى أن یقول  أهلها في مهرها؛

 ،في الأوّل على جمیع المال من دراهم ومتاع" مالي"فدلت عبارة  5»مالي في عسره 

أي أنّ تفریق المال یشمل المال كله . وأمّا الثانیة فدلّت على المال من الدراهم 

مقتصر أما الإنفاق في المال فالنقود والأرض والأنعام وغیرها،  منقوله وثابتة فهو

صادر تأكیدا على أنّ ما جُمع من م" مالي"على النقود دون سواها فكان ذكر عبارة 

فكانت الحجة حاملة لجرس موسیقي تتابع فیه ذكر متعددة أُنفق من طریق واحد، 

ویمكن الحجة في أنّ المال كله قد أنفق، دالاً على تأكید " بأسره"برابط لفظي " مالي"
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على الاضطلاع بدور حجاجي هام متى اعتمد في سیاقات قادر « القول أن التكریر 

فتكرار اللفظة ذاتها في أكثر من موضع یعد من ، وتوفرت فیه شروط معینة، محددة

أفانین القول الرافد للحجاج المدعمة للطاقة الحجاجیة في الدلیل والبرهان لما له من 

یتضح من هذا كله  ،6»لاسیّما في سیاقات خاصة كالمدح والرثاء  ،وقع في القلوب

اللفظ بعینه من دعم لحجة الباث وإمداده بسلطة قولیة داعمة  ما یضطلع به تكریر

  .له

  :التكریر في هیئة عنصرین من مادة واحدة  2. 3

ومن التكریر في هیئة عنصرین من مادة واحدة ما جاء في المقامة 

وهذه الآلیة ، 7»سة إیاس فإذا ألمعیتي ألمعیة ابن عباس ،وفراستي فرا« " البرقعیدیة "

لال استحضار ما هو تؤكد عند السامع مقدرة المتكلم على الإقناع بالحجة من خ

عتماد على مبدأ وفي هذا تأثیر على السلوك بالا ،من مآثر السابقینعالق بالأذهان 

رت بحبسك وإلاّ كشفت عن لبسك ،وأم« وجاء في المقامة الإسكندریة  التجانس،

  .8»ثمّ شمّر للحرب العوان فعوان، ،فأطرق إطراق الأ

« : ظي في استمالة السامعین حیث یقولویستمر مبدأ التجانس اللف

ب وطویت ذكره كطيّ السجل للكتاب، إلاّ أنّي قلت فأحجمت عن القول إحجام المرتا

كما نقف في .  9»لو أنّ لنا من ینطلق في أثره بعدما فصل، ووصل إلى ما وصل، 

على أهمیة التكریر في هیئة عنصرین من مادة واحدة وماله من " بِیّة الرَّحَ " المقامة 

فقال « . الحَكَم في الخصومة بتقدیم الحجةبالغ الأثر في تأكید المعنى واستعطاف 

لیلتي ،ویرعاه إنسان مقلتي، حتى إذا أعفي بعد أقبل منك على أن ألازمه : الشیخ

لح،  ت قَائِبَةٌ من قُوب وبرئ براءة الذئب تخلّصإسفار الصبح، بما بقي من مال الصُّ

  . 10»من دم ابن یعقوب 
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: " ، فإنّ استعمال المثل في قولهوفضلا على تأكید الحجّة بإیراد التكریر

وأصل المثل أنه ید من درجة الحجّة ودحض الخصومة، یز " تخلّصت قائبة من قوب 

لي بالعقد الذي یقدمه ثم یزید في إلزام الواللتخلص من الالتزام المتفق علیه، یضرب 

فیقول وبرئ براءة الذئب من دم ابن  ،بإیراد حجّة تزید في درجة إذعان الخصم

یعقوب زیادة وتأكیدا عند الوالي في أنّ الشیخ أصاب فیما ذهب إلیه من ظنّه 

  . بالغلام

  :تكریر بتغییر التركیب  3.3

في نفس  ارات مختلفة تصبوفي هذا النوع من التكریر تأكید للمعنى بعب

هذا ونذكر من احد وهذا ما یزید في درجة الحجة، فتكون تأكیداً لمعنى و الاتجاه، 

واستنزلت  ،وإنْ نطقت عقلت لبّ العاقل« :  السنجاریة"التكریر ما جاء في المقامة 

خلتها أوتیت من و المفؤود، وأحیت الموءود،  العصم من المعاقل وإن قرأت شَفت

وإنْ . عداً وقیل سحقا لإسحاق وبُ ظل مَعْبَدٌ لها عبدًا،  مزامیر آل داوود، وإن غنّت

 ،11»وبالإطراب زعیما كان لجیله زعیما،  بعد أنتْ أضحى زُنَامٌ عندها زَنیماً، زَمَرَ 

فقد أورد ما یدل  ،یظهر جلیا ما للتكریر بتغییر التركیب من أهمیة في ترسیخ الحجة

كیب متعددة تصب جمیعها في حجة وأكّد هذا المعنى بترا ،على جمال صوت الجاریة

  .عن قریناتها بجمال وعذوبة صوتها واحدة فحواها تمیز الجاریة

ونجد في المقامة الزبیدیة موقفا لغلام بسوق النخاسة استرجع فیه معنًى أقام 

م على شرائه وسأله عن اسمه به حجة على الحارث بن همّام حین أعجب به وأقد

  : فأجاب

  باسمي لهُ مَا هَكَذا مَنْ یُنصفُ *       غیْظُهُ إذْ لَمْ أبُحْ         یا من تلَهّبَ        

  فأَصِخْ لَهُ أنا یُوسُفُ أنا یوسُفُ *      إن كان لا یُرضِیكَ إلاَّ كشفُهُ               

  12فطِنًا عرَفتَ وما إخالُكَ تَعْرِفُ *      ولقد كشفت لك الغِطاء فإن تَكُن           
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لة على أنّه حرٌّ لا یجوز بیعه، فیها دلا" أنا یوسف " وتكریر الغلام لعبارة 

ویبرهن الغلام على دعواه وما أراده . بیع سیدنا یوسف علیه السلاموهي إشارة إلى 

وتكریرها في إقامة الحجة على الحارث بن همّام فتكون بیِّنَةً " أنا یوسف"بذكره لـــ 

  : یقول  واضحة حیث یذكّره الغلام إذْ 

  بأنّني حُرٌّ وبیعِي لَمْ یُبَحْ *       ویْكَ أَمَا نَاجَتْكَ هاتیكَ المُلَحُ            

  13إذْ كَــــــــــــان في یـــــــــــــــــــــــوسفَ معنىً قَدْ وَضَحْ              

" ملح ویك أما ناجتك هاتیك ال" وقوله " أنا یوسف " وستكون العبارة المكررة       

رث عند القاضي الذي ستون حجة للغلام على الحا" بأنني حر وبیعي لو یبح 

نّ أ" إذْ كان في یوسفَ معنىً قد وضح "فقد أدرك الحارث عند سماعه اختصما إلیه، 

ق مسبق بینه وبیعه في سوق النخاسة إنما كان عن اتفاالغلام لم یكن عبداً مملوكاً، 

جعل القاضي یحكم للغلام ویلوم الحارث على عدم وهذا ما یوبین سیّده المزعوم، 

فكان حكم القاضي لصالح الغلام رغم . غلام حین ألمح له باسمه مكررا لهفهمه لل

وكأني به ي الاحتیال على الحارث بن همّام، ف) السّروجيّ (قناعته بأنه قد شارك أباه 

، وهو یعلم سلامیتناص مع حكم القاضي الذي برّأ امرأة العزیز وسجن یوسف علیه ال

بهذه الأشكال المختلفة وقع في القلوب « وجدیر بالذكر أنّ للتكریر اللفظي . ببراءته

لقد . 14»وأثر بلیغ في الأسماع والأذهان مما یجعله رافدا مهما للحجاج في الأبیات 

فكان أن عندما توظف داخل الكلام المنظوم، أدرك الحریري سلطة الألفاظ الحجاجیة 

 ،مل السامع على التعاطف مع الغلاموسلطة الحجة الدینیة لیحع القول جمع بین سج

  .من مكر للحارث بن همّامرغم إدراك ما كاده 

  :تكریر المضمون . 4

دفة أو ویرتكز على مكونات لغویة تكون إمّا متراونعني به تكریر المحتوى، 

تي بها ویأمكن أن تحل إحداهما مكان الأخرى، ویمشتركة في جزء من المعنى، 
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الاقتناع بما یطرح علیه من قضایا وآراء وحمل المتلقي على المحاجج لتثبیت حجته، 

الناطق « نّ سخة للنتیجة المرجوة؛ أي إوغایة تكریر المضمون تكون مسهلة ومر 

د فق ،لتي تكفي لحصول النتیجة المطلوبةیحتاج في دلیله إلى استخدام المقدمات ا

منها ما یعلم أنّ الغیر محیط  كما أنه قد یطوي ،ةیحتاج إلى أكثر من مقدمة واحد

م یأخذ في فیبدأ بذكر النتیجة ث ،وقد یغیر ترتیب دلیله ،مشارك له في معرفتهأو  ،به

متكلم في وهذا لا یتأتى إلا باستعمال أدوات لغویة تحمل نیة ال. 15»التدلیل علیها

 ،تجاوزة لظاهر القوللحمل أبعاد م وهذا ما یؤهل اللغةإقامة الحجة على دعواه، 

أحدهما وصل : ب على قاعدة القصد أمران أساسیانیترت« ویمكن القول بأنه 

والآخر إمكان الخروج عن الدلالة یغي بالمستوى التهذیبي للمخاطبة، المستوى التبل

ما للتكریر من قوة حجاجیة داعمة، ففضلاً عن تأكید وهذا یؤكد ، 16»الظاهرة للقول 

یزید في درجة الحجة بفضل ما یقدمه من جرس د السامعین، المعنى وترسیخه عن

إلى قراءة واحدة للّفظ لات قرائیة متعددة للّفظ الواحد یأخذ المتلقي من احتماموسیقى، 

  .رر سواء كان هذا التكریر باللفظ عینه أو بمرادفهالمك

ونذكر بعض ما ورد منها في ن نمیز بین أنواع عدیدة للتكریر، ویمكن أ

  :الحریري مقامات

  :تكریر مفردة بذاتها أو بمرادفاتها  1. 4

 أو جملبتكریر مفردة بذاتها أو بمرادفاتها في جملة واحدة ویكون هذا النوع 

وع من أكثر أنواع التكریر ویعدّ هذا النمتتالیة لمعنى واحد أو معنى عام واحد، 

ه ما جاء في ومن ،ة عن وروده في المقامات الحریریةوسنذكر بعض الأمثلشیوعا، 

لما دخل صنعاء عن حیث قال  ؛المقامة الصنعائیة على لسان الحارث بن همّام

ولا أجد  ،أملك بُلغَةً  لا ،باديَ الإنفاضِ  فدخلتها خَاويَ الوفاض« : حالته المادیة

  . 17»جرابي مضغَةً 
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وانعدام للمال یدة ویعبر الحارث عن حالته وعوزه بألفاظ داعمة للحاجة الشد

كان یمكن أن یستغني عن تكریر  ،فكانت حجة إضافیة وتأكیدا للمعنى ،معاوللزاد 

وعدم المقامة نفسها یعبر عن حالته وفي لدالة علیه والاكتفاء بلفظ واحد، الألفاظ ا

فطفقت أجوب « : ، حیث یقولاستقرار الرأي عنده في التوجه إلى مكان محدد

وهنا یؤكد الحارث أنه ؛ 18»حائم وأجول في حوماتها جولان ال ،طرقاتها مثل الهائم

فطفقت أجوب طرقاتها مثل " :یجوب طرقات صنعاء ذهابا وإیابا كالحیوان في قوله

وأجول في "ثم یضیف  ،حمل التعمیم لجنس الحیوان كاملاً وهذا وصف ی ،"الهائم 

فالحائم هو طائر  ،یؤكد المعنى الأول بتخصیص العام وهو ،"حوماتها جولان الحائم

وهذا تكریر حمل اللفظ من دلالته العامة إلى ، فورد ماء فحام علیه، العطشاشتد به 

  .ادلالة خاصة لتكون صورة التشبیه أبلغ في حجیته

  :تكریر مفردتین في ثنائیة  2. 4

الباث خطابه حاملا لصور مختلفة، غیر أنها  وفي هذا التكریر یجعل

فها محیلا على نهایة اختلافیكون تنوع الألفاظ و  ،تصب في غایة عامة واحدة

مئذ قویم الشَّطاط وكنت یو « : لحارث بن همّام لمّا حلّ بسمرقندكقول ا ،مشتركة

نا یذكر نشاطه وهو في أوج والحارث ه ،19»أروي عن قوسي المراح  ،جموح النّشاط

تشترك جمیعها وقد عبّر عن هذا بألفاظ عدیدة  ،شبابه ومقدرته على سرعة التحرك

فالمتكلم حینئذ یوهم بتقدم الخطاب الحجاجي وبتنویع الحجج  « ،في نتیجة واحدة

 ،ولكنه في واقع الأمر یستعید ما قاله ،اهین المقدمة لصالح أطروحة معینةوالبر 

ولكنه فاعل في المتلقي لخفائه  ،ویكرر ما استدلّ به فهو تكرار مُغالطي أو مضلل

مل ن بألفاظ متعددة تحفتكریر المضمو  ؛20»وعجز المتلقي عن اكتشافه لأول وهلة 

والتصدیق لما یُعرض من تحمل على الاقتناع  ،دلالة مشتركة تعدّ حجة إضافیة

  .أطروحات
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رث ومن هذا النوع من التكریر ما جاء في المقامة الصعدیة من إخبار الحا

اض بها فنُعت لي ،ق« : حیث یقول فیه ،بن همّام ببعض صفات قاضي صعدة

وبذكره لخصال اجتمعت  ،21»میمي النسب والطباع ترحیب الباع  خصیب الرباع 

ثم یؤكد  ،وهي كنایة عن سعة عطایاه وكرمه ،في قاضي المدینة فكان رحیب الباع

ثم  ،والقدرة على البذلفیُحمّلها دلالة یسر الحال  ،خصیب الرباع: المعنى نفسه بقوله

وكان بالإمكان  ،ي عرف عنها المجد ومكارم الأخلاقینسبه إلى قبیلة تمیم وهي الت

إلا أن تأكید المعنى جعله  ،ة عن بقیة الألفاظ التي خصّه بهاأن تغني لفظة واحد

یفضي على القاضي بصفات تؤكد ما قصده لتكون حجة عند السامعین في أنّ 

إنّ المرء مثلما یخشى شنیع الآراء «  ،قاضي صعدة موصوف بمكارم الأخلاق

بوله حجة لأسباب عدیدة یتزاوج فیها ما هو ویحذرها یخشى إنكار الإجماع أو عدم ق

رف الاجتماعي یمتلك یتضح أنّ الع.  22»دیني بما هو أخلاقي وسیاسي واجتماعي 

ینصاع لها الأفراد انطلاقا من شعورهم بالتسلیم لكل ما هو مقبول عند  ،طاقة إلزامیة

  .أفراد مجتمعهم 

  :خاتمة . 5

كون قائما على والتحلیل یجب أن ی إنّ تناول التراث الأدبي العربي بالدراسة

یُتوسل بها للوصول إلى نتائج تكشف لنا الأدوات والآلیات  ،أسس علمیة موضوعیة

ولقد استطاع الحریري أن یجعل من التكریر آلیة  ،استعملها منتج النصاللغویة التي 

قة للغة تحمل في داخلها طاانطلاقا من كون ا ،صال المعنى وتأكید حجاجیة أقوالهلإی

 فتحمله على ،و المعنى أكثر تأثیرا في المتلقيتجعلها بفضل تكریر اللفظ أ ،حجاجیة

موعة ویمكن في نهایة مقالنا أن نخلص إلى مج ،التسلیم لما یعرض علیه من أفكار

  :من النتائج نذكر أهمّها وهي
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له إلى حمل المتلقي على یسعى الباث من خلا ،یعد الحجاج فعلا لغویا غائیا - *

 .لغویة یحددها المقام الخطابي آلیة التكریر والاقتناع بواسطةذعان الإ

ریق جرس یقوم التكریر بوظیفة حجاجیة إضافیة بفضل تأكیده للمعنى عن ط - *

 .فیحمله على الاقتناع ،موسیقي یترسخ عند السامع

خاصة إذا كان  باعتباره زیادة في تأكید المعنى نیزید التكریر في درجة الإذعا - *

 .فیكون استحضارا لقیم متعددة تصب في خدمة قضیة محددة ،ریرا في المضمونتك

العبارة الواحدة حجة فتكون بذلك  ،یتحوّل الملفوظ إلى حجة إذا تكرریمكن أن  - *

 .أو نتیجة

فكانت حججا  ،وتناسقهاأداة تحكمت في تسلسل الأفكار وظف الحریري التكریر  - *

 .والمنطقیة الأخلاقیة والوجدانیة الجوانب جمع بینفي مقام تواصلي، 

  المراجع.5
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